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  دكتور

  جورج حبيب بباوي

٢٠٠٨ 



 

  تقديم
  

  لمن نكتب؟
ليس لدينا ما نقوله أو نكتبه لمن لم يدرس الكتاب المقدس والآباء واللاهـوت    

سـكرتير امـع   "ول مرة باسـم  والتاريخ الكنسي، ثم يسمح لنفسه بأن يصول ويج
كليـة   ١٥، الذي يـدرس في  "أستاذ اللاهوت العقيدي"، ومرة أخرى باسم "المقدس

  .لاهوت، إلى آخر هذه الألقاب التي لا داع لذكرها
نحن نكتب لمن يريد أن يعرف، ولمن نريد أن يعرف، ألا وهو القارئ القبطي   

وأساليب الأحزاب السياسية الهابطة التي الذي تمارس عليه كل حيل الصحافة الهابطة، 
باسـم   -تبحث عن اامات وجرائم لا وجود لها إلاَّ في مخيلة أصحاا؛ لكي تحاكم 

كنسياً؛ لأا لم تعد مثال  كل من لا يسير وراء قيادة كنسية فاشلة -الاستبداد والجهل 
 طلب وتحقيق أدنى المطالب القداسة والمحبة، وفاشلة سياسياً؛ لأا لم تحقق إلاَّ الفشل في

الوطنية؛ لأن الأقباط قد تحولوا إلى أقلية دينية توشك أن تغادر مكاا في نسيج الحيـاة  
لقت في تضاف إلى سلسلة الأزمات التي خ" أزمة"صبح الأقباط أ حتىالوطنية المصرية؛ 
  .الشرق الأوسط

  لماذا نكتب؟
ذي يجب أن يظل علـى  الوعي الكنسي ال نحن نكتب من أجل خلق وتجديد  

يشـنها  " تـدليس "تواصل مع تراثنا الأرثوذكسي، وأن لا ينجرف وراء أكبر حملـة  
  .ويقودها بعض الإكليروس الأقباط



 

 -١ -  
  المعاني الأربعة لكلمات الوحي المقدس

  
المعـنى  "هل يوجد في المسيحية شرقاً وغرباً، وعبر كل العصور ما يسمى بـ   

  ؟"رفيالتفسير الح" ، أو بـ"الحرفي
كان من الضروري أن نضع هذا السؤال في مفتتح هذا البحث الموجز حـتى    

  .يمكننا أن نجيب عنه بكل دقة وأمانة
لم يستخدم هذا التعبير، بل وفـد  بالبحث الدقيق تبين لنا أن واحداً من الآباء   
ثقافـة الأسـلمة    أحد مفـردات  يعد هوبالتالي فالإسلامي، و" علم الكلام"إلينا من 

ولـذلك،  . ، ولذلك فهو تعبير لا وجود له بالمرة في الأدب الآبائي المسـيحي سائدةال
، يونانياً أو قبطياً مع ترجمة عربية يؤكد فيها فعلى الأنبا بيشوي أن يقدم لنا نصاً واحداً
 ".المعنى الحرفي لكلمات الوحي المقـدس " ـلنا أن تراث المسيحية يعرف ما يسمى ب

؛ لأن "البديهيات"تدليس، وبدون اللعب على ما يسمى بـ على أن يكون ذلك بدون 
ما يعتبره هؤلاء بديهيات، هو مجرد آراء شخصية لهم، لا وجـود لهـا في التـاريخ    

  .الكنسي

  ؟"واحد"ما هو المعنى الحرفي لكلمة 
 في الأسفار المقدسـة حسـب الأصـل    بعدة معاني" واحد"وردت كلمة *   
، والواحد هنا لـيس  )٤١: ٥مت " (ميلاً واحدرك وإذا سخ: "يقول الرب. اليوناني

  .الواحد حرفياً، بل هو مجرد شخص آخر، فهو الواحد اهول
ماذا يقول الناس عني؟ قالوا إم يقولون إنـه  : "وعندما سأل الرب التلاميذ*   

"والواحد هنا قد يكون واحداً حسـب العـدد   . )١٤: ١٦مت ( "من الأنبياء واحد
Number هول الذي لا هوية له، مثل قـول الـرب نفسـه   وقد يكون الواحد ا :



 

وهي . )٤١: ٢٤مت " (امرأتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى"
، بـل  )١٥: ٢٥مت .." (أعطى واحداً خمس وزنات : "أيضاً مثل قول الرب في المثل

  .)٢١: ٢٦مت " (واحد منكم يسلمني: "وعندما أراد الرب إخفاء شخصية يهوذا قال
يهوذا واحـد  : "والواحد حسب الاستعمال العددي ظاهر في قول الإنجيلي*   

  ).٤٧: ٢٦مت " (من الاثنى عشر
، فهو لم يحدد )٢١: ٧يو ..." (عملاً واحداً عملت : "وعندما يقول الرب*   

هذا العمل الواحد لا نوعاً ولا كماً، ولكن الكلمة هنا تحمل معنى الاستنكار لاـام  
  ).٢٠: ٧يو (يهود له بأن به شيطان ال

ن منكم بلا خطيـة  م: "رجم المرأة الزانية، قال الربلوعندما اجتمع الجمع *   
كانـت  ...أما هم فلما : "، وبعد ذلك يقول الإنجيلي)٨: ٨يو " (فليرمها أولاً بحجر

مة وهنا كل). ٩: ٨يو " (ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحداً فواحداً مبتدئين من الشيوخ
  .ليست عددية، بل تفيد التتابع، كما هو واضح من سياق النص" واحد"

 ليس بار: "، يقولوعندما يؤكد الرسول شمول الخطية لكل الجنس البشري*   
ليست عددية، بل نافية ومؤكِّدة أنـه  هنا " واحد"، فكلمة )١٠: ٣رو " (ولا واحد

  ).١٢: ٣رو " (ليس من يعمل صلاحاً ولا واحد"
، يضع الرسول وحدانية االله لا للكـلام عـن   في تأكيد وحدانية االلهوحتى *   

، ولا بأي وسيلة )٢٨: ٣رو ( طبيعة االله، بل ليؤكد أنه لا يوجد تبرير بأعمال الناموس
وحتى لا يقفز أحد ويقول إننـا   ).٣٠: ٣رو " (االله هو الذي سيبرر"أخرى، ولكن 

  .د مصدر التبرير الواحد وهو االلههنا تؤك" واحد"ننكر التوحيد، نقول له إن كلمة 
: ١٥رو " (الذي به نمجد االله"وماذا نقول عن النفس الواحدة والفم الواحد *   

عدد، بل يعنى الاتحاد في الصلاة، مثل تعبير من قبيل الالفم الواحد لا يحسب هنا ف، )٦
  .)١(الذي يرد في الليتورجية" القلب الواحد"

، "واحد"ن نقول إن هناك معنى حرفياً لكلمة هل يمكن بعد كل هذه الأمثلة أ  

                                                           
أنعم على شعبك )."القداس الباسيلي" (لكي نكون جسداً واحداً وروحاً واحداً... أجعلنا مستحقين كلنا ) "١(

  ).القداس الغريغوري" (بوحدانية القلب



 

  أي معنى لا يتغير أياً كان السياق؟

  لماذا غاب المعنى الحرفي من العهد الجديد؟
  ن يقاوم الشركة بكل صورها لا يـدرك أن أي كلمـة في   من العجيب أن م

ف كما نعـر  -يمكننا الكتاب المقدس لا سيما العهد الجديد ليس لها معنى حرفياً، بل 
  :المعاني التاليةنفسه له كلام االله نقول إن أن  -من الوحي نفسه 

أنا الرب إلهك الـذي  : "المعنى التاريخي المرتبط بإعلان االله عن نفسه مثل -١  
: ٢٠خر " (لا يكن لك آلهة أخرى أمامي .أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية

٣ - ٢(.  
ا الجليل، قال إنه سوف يترك وبعد أن شرح القديس كيرلس الكبير معجزة قان  

المعنى التاريخي لكي يشرح المعنى الروحي الخاص بتدبير ربنا يسوع المسيح، واستعلان 
  .)١(نعمة العهد الجديد

لكـي يكونـوا   : "لكلام الرب يسوع نفسه Mysticalالمعنى المستيكي  -٢  
: ١٧يو " (كما أننا واحد"، وقد وضع الرب أساس وقوة هذه الوحدة، وهي "واحداً

  ).٢٢: ١١يو (وعاد الرب وأكَّد هذا المعنى مرةً ثانية ). ١١
كـور  ١(، و)٥: ١٢رو (وذات المعنى المستيكي يظهر عن وحدة الكنيسة في   

، فنحن جسد المسيح الواحد، والواحد هنا يعني الوحدة؛ لأن الرسول نفسه )١٢: ١٢
  ).١٤: ١٢كور ١(يؤكد أن الجسد الواحد له أعضاء كثيرة 

  قسام الأربعة للعهد القديم حسب أكليمنضس السكندريالأ
  .القسم الأول، أو النوع الأول هو القسم التاريخي -  
  .القسم الثاني، هو الشريعة -  

  .الأول والثاني خاصين بالسلوك الأخلاقي ، أيوكلاهما

                                                           
، مركز دراسات ٢٢، الجزء الأول، سلسلة نصوص الآباء رقم راجع شرح إنجيل يوحنا للقديس كيرلس الكبير) ١(

  .١٨٧، ص ١٩٨٩الآباء بالقاهرة 



 

  .القسم الثالث خاص بالعبادة -  
  .جاء في كتابات الأنبياءالقسم الرابع هو القسم اللاهوتي وهو الخاص بما  -  
  :وهكذا يقرأ أكليمنضس السكندري العهد القديم  
   Semeionالشريعة هي مثال أو علامة  -  
  .الخاصة بالسلوك Entolenالوصية  -  
  .)١٧٩ – ١٧٨فقرات  ٢٨، الكتاب الأول، فصل المتنوعات(النبوة  -  
 ـ   دس بحشـره  وأخيراً يحذِّر أكليمنضس السكندري من عدم فهم الكتاب المق

من الكتاب  ٢٨وقد نال الفصل . كله، وكأنه قطعة واحدة لا يوجد فيها ما هو خاص
  :الأول للمتنوعات دراسة وافية من أساتذة التاريخ واللاهوت مثل

- C. Bigg. 
- K.R.Hagenbach. 
- H.A.Wolfson. 

  :لأن تعليم مدرسة الإسكندرية كان يرى أن  
  .التاريخ يقدم الرموز -  
  .يعة تقدم العلامات الخاصة بالسلوكالشر -  
  .العبادة تعطي أساس الالتزام بالعهد بين إسرائيل واالله -  
  .النبوة هي قاعدة التعليم اللاهوتي عن استعلان االله -  
نفسه يؤكد أن الالتزام بـالمعنى   مثالاً من الكتاب المقدسويمكننا هنا أن نقدم   

  :الحرفي يعني هدم العلاقة بين العهدين
إن هذه الوصية التي أوصيك ا اليوم ليسـت  : "يقول موسى عن الشريعة -  

ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنـا إلى  . عسرة عليك ولا بعيدة منك
ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر . السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل ا

 ١١: ٣٠تث " (في فمك وفي قلبك لتعمل ا بل الكلمة قريبة منك جداً. لأجلنا البحر
- ١٤(.  

كيف استطاع رسول المسيح أن ينقل هذه الكلمـات لا لكـي    :سألوهنا ن



 

ولعلنا نلاحظ أا ذات الكلمات، ولكنها صارت  ؟بالشريعة، بل بالمسيح خاصة تصبح
لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن الإنسـان  : "خاصة بالمسيح يسوع نفسه

  :، ولكن يمكننا أن نلاحظ الآتي)٦: ١٠رو " (ذي يفعلها سيحيا اال
فيقول هكذا لا تقل في قلبك مـن يصـعد إلى    ،وأما البر الذي بالإيمان" -  

السماء أي ليصعد المسيح من الأمـوات،  حدر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي لي
. ي كلمة الإيمان التي نكرز االكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك أ: لكن ماذا يقول

بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن االله أقامه من بين الأمـوات   لأنك إن اعترفت
  ).٨ - ٦: ١٠رو ( "صتخلُ

لقد جاء المسيح لكي يعطي المعنى الجديد للشريعة، وهو المعنى الذي لا يلتـزم    
، بل كما سنرى إن ما بالحرف ولا بالمعنى الحرفي؛ لأنه لا يوجد معنى حرفي لكلام االله

لدينا هو المعنى الحقيقي الذي يعلو على معنى الحروف في كل الكلمات؛ لأن الرسول 
  ).٦: ٣كور ٢" (الحرف يقتل، لكن الروح يحيي: "بولس لم يكن يمزح عندما قال

لماذا رفض الرسول أن يكون للشريعة التي كُتبت على ألواح الحجر اليد العليا   
  عهد الجديد؟على شريعة ال

 بأنـه الذي يصفه الرسول نفسه " العهد الجديد"والجواب هو في هذه العبارة   
؛ لأن خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة هـي العهـد   "لا الحرف بل الروح"

القديم، ولكن خدمة الروح، أي خدمة العهد الجديد هي خدمة الحياة الـتي أعطاهـا   
  ).١١ - ٩: ٣كور ٢(الروح 

  سطينوس والعلامة أوريجينوسالقديس أغ
  :يقول أغسطينوس Manicheansفي شرح سفر التكوين ضد المانويين   
توجد أربع طرق لشرح الشريعة يعرفها الذين يدرسون الأسفار، وأسماء هذه "  

باللغة اللاتينية، وهي رحتالطرق الأربعة محددة ومعروفة في اللغة اليونانية وش:  
  .المنهج التاريخيالأسلوب أو الطريقة أو  -  
  .التأويل الرمزي -  



 

مثل مشاة عبور البحـر الأحمـر   ( Analogicallyالتأويل بالمتشاات  -  
  ).للمعمودية
  .Etiologicallyالمنهج أو الشرح حسب القصد والغاية  -  
أمـا  . فالمنهج التاريخي هو الحدث الذي يخص االله ولكن الإنسان اشترك فيه  

والتأويل بالمتشاات، فهو بقصـد  . شرح الكلمات بشكل رمزيالمنهج الرمزي، فهو 
أما الشرح حسب القصد، فهو البحث عـن  . البحث عن تناغم الاتفاق بين العهدين

  .)١("غاية الكلمات والأحداث
لشرح العهد  ، حدد ثلاثة مناهجويعرف الباحثون أيضاً أن العلامة أوريجينوس  

لرمزي هو تأويل روحي يهدف إلى البحث عن القصد القديم، ولكنه اعتبر أن التأويل ا
  .)٢(والمغزى من أجل نمو الإنسان في الإيمان

ولكن العلامة أوريجينوس لم يهمل أبداً الجانب التاريخي، بل كما يـذكر في    
أولاً يجب علينا أن نشرح ما حدث تاريخياً، وعلينا بعد : "على سفر اللاويين ٨العظة 

  ".صد الكامن في الكلماتذلك أن نسأل ما هو الق
أعتقـد أن  : "وعند شرح الأسماء العبرانية في العهد القديم، يقول أوريجينوس  

الأسفار الإلهية لم تسجل لنا هذه الأسماء من أجل التاريخ فقط، بل كُتبت من أجـل  
  .)٣("القصد

  القديس غريغوريوس النيسي
أولاً، ثم " تـاريخي الشـرح ال "وعلى نفس المنهج، يضع القديس غريغوريوس 

؛ لأن التأويل الرمزي الذي يخدم الجانب المستيكي يجب أن يكون له "التأويل الرمزي"
وعلى هذا الأساس بالذات شرح غريغوريوس سفر نشـيد الأناشـيد   . أساس تاريخي

  .ما فعل أوريجينوسمثل

                                                           
  .٢٢٢: ٣٤مجموعة الآباء اللاتين  مجلد ) ١(
  .على سفر التكوين ١: ١٢راجع العظة ) ٢(
  .على سفر العدد ٢٥عظة راجع ) ٣(



 

  يوحنا كاسيان
  :وعلى نفس المنهج يقول كاسيان

ول يجب أن ينصب على ما يجب أن نفهمـه  شرح الأسفار هو في المقام الأ"
  .)١(، والأسلوب الثالث هو الفهم الروحيتاريخياً، وبعد ذلك ما يمكن تأويله رمزياً

  العلامة أوريجينوس في كتاب المبادئ
مناهج لشـرح   أوثلاثة طرق  عند أوريجينوس إذا كان من الثابت أنه يوجد

ن قبل، فهي مؤكدة أيضاً من نـص  الكتاب المقدس، تلك التي سبق أن أشرنا إليها م
  :يقول أوريجينوس. كتاب المبادئ كما ترجمه روفينوس

على كل واحد منا أن يفهم الأسفار الإلهية ويحفظها في نفسه بثلاثة طـرق،  "  
  :وهي

بالأسلوب العام الذي يعلِّم البسطاء، وهو خاص بالكل، وهو الشـرح   -١  
  .العام التاريخي

سفار كل الأل من يتقدم وينمو فهمه لكي تعلِّم بالأسلوب الذي يخص ك -٢  
  .نفس كيف تنمو

لكننا : "، والذي قال عنه الرسول)البالغين(بالأسلوب الخاص بالكاملين  -٣  
ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هـذا  . نتكلم بحكمة بين الكاملين

فية التي سبق االله فعينـها  بل نتكلم بحكمة االله في سر الحكمة الخ. الدهر الذين يبطلون
يعلِّم الشريعة الروحيـة   ؛ لأن هذا الأسلوب)٧ - ٦: ٢كور ١" (قبل الدهور دنا

  .)٢(..." نفسها التي تحتوي على ظلال السعادة الآتية 
  :وعاد العلامة السكندري لكي يقدم مثالاً واضحاً على المناهج الثلاثة، فقال  
مثل الجسد، والأسلوب أو التأويل الرمزي لأن الأسلوب التاريخي هو ظاهر "  

                                                           
  .تاب الخامسالك –شرح سفر حزقيال  - ١٤٧: ٢٥مجلد  –مجموعة الآباء اللاتين ) ١(
  .٢الكتاب الرابع، فصل  –كتاب المبادئ ) ٢(



 

مثل النفس الكامنة في الجسد، أما الشرح الروحي، فهو مثل الروح التي تبحث عـن  
  .)١(" أمثلة الأمور السماوية

                                                           
  .٤١٢: ١٢مجلد  –شرح سفر اللاويين ) ١(



 

 -٢ -  
  غياب قواعد الحوار

  
يمكننا أن نقول إن الحقيقية المؤكدة هي غياب قواعد الحوار نفسه، لذلك فإنني   

وإذا . لا تعرف قواعد الحوار عريضةً على شخص يمثل شريحةً دأشفق على كل من ير
عرضنا هذه القواعد، فإن الالتفاف حولها والهروب من الالتزام ا، هو الطابع الـذي  

  .)١("شيعة"يصبحون فللأنبا شنودة،  "يتشيعون"الذين  يميز هؤلاء

اذبة بلا دليـل،  سنة اختراع الاامات الك ٢٥نعم لدينا هراطقة أجادوا عبر   
حوكمـت  سـبق أن  الدفاع عن هرطقات  تمبل ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، 

والأمر والأنكى من ذلك بل ، مسكونياً في مجامع مسكونية مثل الأريوسية والنسطورية
إلى ما هو أخطر، وهو الاستعانة بالأدبيات الإسلامية في محاولة  هو أن هذا الدفاع اتجه

ما يمكن  إلىر الأمر على مجرد العودة إلى الهرطقات القديمة، بل والاتجاه فلم يقتصالرد، 
  .)٢(أسلمة الفكر اللاهوتي أن نسميه بـ

  أولى قواعد الحوار
: أول قاعدة من قواعد الحوار هي العودة إلى مصادر العقيدة الأرثوذكسـية   

  .اامع المسكونية –الليتورجية  –الآباء  –الكتاب المقدس 

  اعد الحوارثان قو
استخدام المصطلحات اللاهوتية حسب اللغة الأصلية التي كُتبت ـا، ومـن     

  .خلال النصوص التي وردت فيها هذه المصطلحات، وعدم استبدالها
                                                           

  ".هرطقة"فهذا التعبير هو الاسم العربي القديم للكلمة اليونانية  ،بالمناسبة) ١(
شركة في الطبيعة ظهر هذا واضحاً جداً في كتاب تأليه الإنسان لقداسة البابا شنودة الثالث، حيث اعتبر أن ال) ٢(

  .الإلهية نوع من الشرك باالله



 

  ثالث هذه القواعد
  :تحديد واضح للاختلافات أو لعناصر الاختلاف، وذلك  
  .باستخدام الكلمات والنصوص موضوع الخلاف -١  
ا نختلف عليه بعد تحديده من مصادر العقيدة الأرثوذكسية الـتي  وضع م -٢  

  .أشرنا إليها سابقاً
باختصار، هذه هي القواعد التي تحفظ للإيمان كرامته، وهي لا تخص شخصاً   

  .معيناً مهما كان
ونشير إلى أن هذه القواعد موجودة في المقـالات الأربعـة في الـرد علـى       

هذا  كتب القديس أثناسيوس من خلاله إطارٍضح كبشكل واهي تظهر الأريوسيين، و
رد المشهور الذي ميز فيه بين مصادر الأريوسية، ومصادر التعليم الأرثوذكسـي، ثم  ال

حدد مصطلحات الأريوسية وحصر نصوص الكتـاب المقـدس الـتي اسـتخدمها     
  .الأريوسيون

  قواعد تفسير الكتاب المقدس في العصر الوسيط
للأسـقف  " المقدمة في التفسـير "كتاب ر بطرس أكر نشر المستشرق الدكتو  

وقد وردت أقسام  .م١٩٧٢دار المشرق في بيروت عام وصدر عن  "بطرس السدمنتي
  :الآتيك ٢٥في ص التفسير أو قواعد التفسير في هذا الكتاب 

  .التفسير الاستعاري -١  
  .التفسير اليقيني -٢  
  .التفسير الروحاني -٣  
  .التفسير الاحتمالي -٤  
التفسير الحرفي كأحد أنواع التفسير؛ لأن السدمنتي بطرس سقف ولم يذكر الأ  

في الإسلام، وهو تفسير ضروري للديانة  "علم الكلام"التفسير الحرفي هو أحد فروع 
في الكثير من أحكام العبادات والمعاملات، حيث " الشريعة"التي تعتمد على  الإسلامية

  إلخ... لحرفي لظاهر النص، وباطن النص تقوم هذه الأحكام على التفسير ا



 

يتلخص  الآباء هذكرإن ما ولم نسمع ولم نقرأ عند الآباء عن تفسير حرفي، بل   
  :في

  ".التأويل"التفسير الرمزي، والأصح  -١  
  .)١( σκοπος Skopos التفسير حسب القصد، أو اال -٢  
  ,التفسير المستيكي أو الروحي -٣  
  :ب المصطلحات اللاهوتيةوهكذا استقر عندنا حس  
   Interpretetionالتأويل *   
   Hermeneuticالتفسير *   
   Commentaryالشرح *   
أما بخصوص الآباء، فهذه هي الدراسات العالمية عن منهج الآبـاء في شـرح     

  :الكتاب المقدس
1- Henri de Lubac, History and Spirit The Understanding of 
Scripture according to Origen. 
2- Bertrand de Margerie, An Introduction to the History of 
Exegesis, vol 1,the Greek Fathers. 
3- A. Kerrigan, St Cyril of Alexandria Interpreter of the Old 
Testament, 1952. 
4- J.W.Trigg, Biblical Interpretation the Message of the 
Fathers of the church vol 9. 

                                                           
  .وما بعدها ١٢٩م ص ١٩٨٢المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي، القاهرة : راجع في ذلك كتابنا) ١(



 

 -٣ -  
  استحالة استخدام المعنى الحرفي

  
  :أولاً  

؛ لأن االله في ينفي وجود الثالوث" االله"المعنى الحرفي لكلمة نقرر أن ن يمكننا أ
. فقط، بل االله الآب والابـن والـروح القـدس   " االله"ليس هو  المسيحية شرقاً وغرباً

الآب أو  دون أية إضـافة مثـل االله  " االله"ولذلك، فإننا عندما نكتب أو ننطق كلمة 
غيرها، فإن الخطاب لا يكون مسيحياً بالدرجة الأولى؛ لأننا لا نؤمن باالله هكذا مجرداً، 

، والمعنى الحرفي لكلمة االله لا "نؤمن باالله الواحد االله الآب: "بل كما يقول قانون الإيمان
يسمح بأي زيادة أو إضافة؛ لأن المعنى الحرفي ينصب فقط على ما جاء بـالحرف أو  

هنا خاصة بالتوحيد الإسلامي أكثر منها معبرة " االله"لمة، وعلى ذلك تصبح كلمة بالك
  .المسيحيعن الإيمان 

  :ثانياً  
، وهو "هيؤلِّ"، فكيف جاء الفعل "االله"إذا كان في المسيحية معنى حرفياً لكلمة 

سـداً  الإنسـان ج " تؤلِّه"العمل الذي يقوم به الثالوث نفسه في هبة الحياة الأبدية التي 
من المقالة الثالثة في الـرد علـى    نسوق هنا نصاً هاماًللتدليل على ما نقول و. وروحاً

  :الأريوسيين للقديس أثناسيوس الرسولي، يقول فيه
الأريوسيين إذ وجدوا في كلمات الرب يسوع في إنجيل " وقاحة"فقد زادت "  

إن كنـا  : لواأن الآب والابن واحد، ونحن كذلك واحد، فقا ٢٣ – ١١: ١٧يوحنا 
  .)١("نصير نحن واحداً في الآب، هكذا أيضاً يكون الابن واحداً مع الآب

الثالوث، وذلك حسب العبـارة الأريوسـية    والقصد هو هدم وحدة جوهر

                                                           
المركز الأرثوذكسي  – ١١٣راجع الترجمة العربية في سلسلة نصوص الآباء  – ١٧: ٣ضد الأريوسيين ) ١(

  .وما بعدها ٤١، ص٢٠٠٧يل ابر –للدراسات الآبائية بالقاهرة 



 

  :الآتية
، أو يكون الابن غريباً عن هذا إما أن نكون نحن أيضاً من ذات جوهر الآب"

  ".الجوهر مثلنا نحن أيضاً الغرباء عنه
  :ويجيب القديس العظيم

، حيث أم سوف يقولون بعد ذلك هذه وقاحة غير معقولة وجنون شيطاني"
  ".نصعد إلى السموات ونصير مثل العلي: "مثلما قال الشيطان

  :اللاهوتي وهنا يضع القديس أثناسيوس مبدأ التمييز
م عندما لأ. المعطي لإلوهيةما يعطى للإنسان بالنعمة، هذا يجعلونه مساوياً "

سمعوا أن البشر سيصيرون أبناء االله، ظنوا أنفسه مساوين للابن الحقيقي بالطبيعة، والآن 
يخدعون )" الآب والابن(لكي يكونوا واحداً كما نحن : "أيضاً إذ يسمعون من المخلص

أنفسهم ويتوقحون لدرجة أم يطنون أم سيصيرون مثل الابـن في الآب والآب في  
  .)١("ين بسقوط أبيهم الشيطان الذي سقط بسبب هذا التخيلالابن، غير معتبر

  :ثم يكمل القديس أثناسيوس شرح الإيمان
  ...الحكمة لا ننا لسنا الكلمة وحقيقة الأمر أ"

ومع ذلك فرغم أن هذه الآيات لا تحتـاج إلى  ، أن نفكر في تجاديفهمب لا يج
كلمـات وعـدم   فسوف نوضح ضلالهم هنا أيضاً، وعـدم فهمهـم لل  ... توضيح 

  .)٢(" بحسب ما استلمناه من الآباء... أرثوذكسيتهم سوف نشرحها 
من المستحيل علينا أن نصير مثل الآب؛ لأنه مستحيل علينا نحن المخلـوقين  "

لأنه كما يوجد ابن واحـد حسـب   ... الذين خلقنا من العدم أن نصير مثل الآب 
ا نصير نحن أبناء، لكن ليس مثله هو الطبيعة، وهو الابن الحقيقي الوحيد الجنس، هكذ

  ".ذاك الذي دعانا بحسب نعمةبالطبيعة وبالحق، بل 
  :وهنا يقول

"ليس مثل الإله الحقيقي أو  ،من الأرض، ومع ذلك نصير آلهة ورغم أننا بشر

                                                           
  .وما بعدها ٤٠المرجع السابق ص ) ١(
  .وما بعدها ٤١، ص ١٨: ٣المرجع السابق ) ٢(



 

  .)١(..." كلمته، بل كما قد سر االله الذي وهبنا هذه النعمة 
  .)٢(..." مشتركين في روحه نحن نصير أبناء بالتبني، وبالنعمة "

مشـتركين في  "، لاحـظ عبـارة   وجودنا في االلهم الكبير لا ينكر علِّولكن المُ
  ".روحه

لاحظ حـرف  ( )٣(" الآب فيالابن، وبواسطته موجودين  فينحن موجودون "
  ).الجر الذي يبحث عنه المتأسلمون

ت علـى فـم   عندما يضع القديس أثناسيوس هذه الكلما" التألُّه"ثم يأتي فعل 
  :الرب يسوع نفسه

  ...أيها الآب أعمل إذن فيهم "
لأنه من أين يأتيهم الكمال لو لم أكن أنا كلمك قـد أخـذت جسـدهم    ت

  ... وصرت إنساناً
دوا من الخطية، لا يبقون أمواتاً بعد، بل قد اكتمل العمل؛ لأن البشر، وقد افت
  .)٤(" المحبة فيما بينهم إذ يتألَّهون، فإم بنظرهم إلىَّ يصير لهم رباط

  :ثالثاً  
إن قضية تألُّه الجسد ليست قضية تفسير نص أو عدة نصوص؛ لأن نصـوص  

، وليس هناك تفسير لتفسير، بل لدينا حقائق لا تدخل "تفسير"القديس أثناسيوس هي 
، أي وكان سائداً في العصور الوسـطى إليه  نافي باب أي تفسير، حتى ذلك الذي أشر

  ".لاحتماليالتفسير ا"
تفسير آخر لم نسمع عنه بعد من الأنبا بيشوي  وألسنا هنا أمام تفسير حرفي،   

الذي لا يزال يكذب ويقول إنه مستمر في حوار مع كاتب هذه السطور، في حين أن 

                                                           
  .٤٣، ص ١٩: ٣المرجع السابق ) ١(
  .٤٤، ص ١٩: ٣المرجع السابق ) ٢(
 .٤٦، ص ٢١: ٣المرجع السابق ) ٣(
ارات الخاصة بالتأله في المقالة الثالثة ويمكنك عزيزي القارئ أن تراجع العب. ٥٠، ص ٢٣: ٣المرجع السابق ) ٤(

  .٤٨، ٤١، ٤٠، ٣٤، ٣٣، ٢٥: فقط في الفقرات التالية



 

  .)١(هذا لم يحدث بالمرة
  :لأبدي والعظيم الذي جاء به التجسدايقول أثناسيوس عن التحول   

هية الكلمة لم تحدث في الجسد، لَما كان الإنسان قـد  لو كانت أعمال إلو"
وأيضاً لو أن الضعفات الخاصة بالجسد لم تنسب للكلمة، لَما كان الإنسان قـد   .تألَّه

  ...تحرر منها تماماً 
وظلت الخطية، وظل الفساد باقيان في الإنسان كما كان الحال مع الجـنس  

  .)٢(..." البشري قبل التجسد 
  :الكلمة؟ لقد تجسد وتأنسفماذا فعل   

  فإذ صار الكلمة إنساناً وجعل ضعفات الجسد خاصة به،"
خضع الجسد بسبب الكلمة الذي جاء في الجسد، بل فلم تعد هذه الضعفات ت

  ازمت هذه الأوجاع بواسطته،
خطاة وأمواتاً  ومنذ ذلك الحين فصاعداً لم يبق بعد الناس...  

  .)٣(" وصاروا غير مائتين، وغير فاسدينبل قاموا بقوة الكلمة، 
  ولكن كيف؟  
  :يجيب أثناسيوس  
ولد الجسد من مريم والدة الإله، ولذلك فالكلمة ذاته هو الذي ولد، وهـو  "  

الذي يعطي بداية الوجود للكائنات الأخرى؛ لكي ينقل بداية تكويننا إلى ذاته، ولكي 
ل بسبب ارتباطنا بالكلمة الـذي مـن   لا نرجع فيما بعد كمجرد تراب إلى تراب، ب

  .)٤(" السماء، فإننا نحمل إلى السموات بواسطته
هذا التحول العظيم ليس مجرد تفسير يقال، بل هو حقيقة تعاش، ولا يجب أن   

  :والحكم الأخير لأثناسيوس نفسهنختلف على تحول الإنسان من تراب إلى مجد السماء، 

                                                           
سبق أن قلنا إن الحقيقية الوحيدة المؤكدة هي غياب قواعد الحوار، واتبعنا ذلك بتعداد وشرح لهذه القواعد، ) ١(

  !!!مون؟وأوردنا عليها مثلاً من عند القديس أثناسيوس، فعن أي حوارٍ إذن يتكل
 .من الترجمة العربية ٦٥ – ٦٤، راجع ص ٣٣: ٣ضد الأريوسيين ) ٢(
  .٦٥، ص ٣٣: ٣المرجع السابق ) ٣(
  .٦٦ - ٦٥، ص ٣٣: ٣المرجع السابق ) ٤(



 

  يتنا الأولى في آدم،لأننا لم نعد نموت بعد بحسب بدا"
  بل لأن بدايتنا وكل ضعفات الجسد قد انتقلت إلى الكلمة،

  فنحن نقوم من الأرض،
  ،كائن فيناإذ أن لعنة الخطية قد أُبطلت بسبب ذاك الذي هو 

  .والذي صار لعنةً لأجلنا
  وكما أننا نحن جميعاً من الأرض، وفي آدم نموت،

  روح،هكذا نحن إذ نولد من فوق من الماء وال
  فإننا في المسيح نحيا جميعاً، فلا يعود الجسد فيما بعد أرضياً،

  كالكلمة، بل يصير إلهياً
  .)١(" وذلك بسبب كلمة االله الذي لأجلنا صار جسداً

ليست تفسيراً، بل هي خاصة بالتحول الكبير " إلهياً كالكلمة"والعبارة الأخيرة 
  :يحجديد في المس ءٌوالعظيم في الإنسان الذي له بد

  بدايةً بالتجسد، -
  مسحة الروح القدس في معمودية الرب، -
  تحرر من اللعنة والموت بالصليب، -
  .تحرر من الفساد والألم بالقيامة -

  :وهذه هي كلمات المُعلِّم الكبير
  ...الكلمة نفسه بالطبيعة هو غير قابلٍ للتألم "

  .)٢("ذيه هذه الآلامويظل كما هو دون أن تؤ... هو نفسه غير قابل للتألم 
  ولكن، لأنه قَبِلَ الألم والموت في جسده

يصير البشر أنفسهم غير متألمين وأحراراً من هذه الأوجاع إلى الأبد كما علَّم "
  : ...".يوحنا قائلاً

  :ويقول ةطقاالهرعلى  الجسد ردوهنا يظهر تحول الإنسان في المسيح عندما ي

                                                           
  .٦٦، ص ٣٣: ٣المرجع السابق ) ١(
  .٦٧، ص ٣٤: ٣المرجع السابق ) ٢(



 

  ئت،أنا من تراب، وبحسب الطبيعة ما"
جسد الكلمة، ولكن فيما بعد قد صرت  

  هو حمل أوجاعي مع أنه هو نفسه غير متألم،
أنا حراً من هذه الأوجاع، هكذا صرت  

١(..."لها بسبب الرب الذي حررني منها  مستعبداًبعد د ولم أع(.  
نعيد كلمات القديس أثناسيوس؛ لأن عدم تحول الإنسـان في  وإلى المعاندين 

  .ع إنكار تجسد الكلمةالمسيح يتساوى م
يكتب معلمنا ثالث  -على الهرطوقي  على لسان الجسد الذي يردو –وهكذا 
  :عشر الرسل بحق

إن كنت تعترض على تحرري من ذلك الفساد الذي هو طبيعتي، فانتبه أنك "
لأنه كمـا أن الـرب   . ذا تعترض على أن كلمة االله قد أخذ صورة العبد الخاصة بي

بالكلمة باتحادنا به بواسـطة   نتألَّهصار إنساناً، هكذا نحن البشر فإننا  بلبسه الجسد قد
  .)٢(" جسده، ولهذا فنحن نرث الحياة الأبدية
  :وأخيراً يقول أثناسيوس العظيم

الكلمة قد جاء بيننا لكي يفدي جنس البشر، وإن كان الكلمة قـد صـار   "
  .)٣(" جسداً لكي يقدس البشر ويؤلههم

  .سد لأجل حاجة خاصة به هو، بل لأجلنا نحنلم يأخذ الرب الج
 –المعمودية (وأسرار  أعمال، بل أمام إننا هنا لسنا أمام أقوال تحتاج إلى تفسير

  .يسوع المسيح في، وأمام المصير الأبدي للإنسان نفسه )الإفخارستيا -المسحة 
  :رابعاً

ير المعنى الحرفي التدبير والخلاص، ذلك أنه إذا كانت شركتنا في الطبيعـة  دم
  :الإلهية تعني

                                                           
  .٦٨، ص ٣٤: ٣المرجع السابق ) ١(
 .٦٨، ص ٣٤: ٣المرجع السابق ) ٢(
  .٧٦، ص ٣٩: ٣المرجع السابق ) ٣(



 

  التبني، -
  قبول الروح القدس للتقديس، -
  عدم الفساد، وعدم الألم، -
  القيامة من الأموات، -
  ميراث الحياة الأبدية، -

ح وبالروح القدس، فكيف يمكن أن تصب وكل هذه عطايا توهب لنا في المسيح
الشركة في الطبيعة الإلهية عبارة جوفاء ليس لها معنى حقيقي أبدي، ولا تخص العلاقـة  

  الجديدة بين االله والإنسان في المسيح يسوع؟
قبـول   –التبني : كل العطايا السابقة" تأليه"، وكلمة "تألُّه"لقد لخَّصت كلمة 

  :إلخ لأن هذه في جوهرها... عدم الفساد  –الروح القدس للتقديس 
  .هي نعمة من االله الآب في ابنه يسوع المسيح وبقوة الروح القدس -١
هي قوام العهد الجديد الذي له قاعدة واحدة هي الوسيط الوحيد ربنـا   -٢

  .يسوع المسيح



 

 -٤ -  
  )١(يةالوسيط الواحد بين االله والإنسان

  
  :بكلمات قاطعة يقول الرسول بولس

  لأنه يوجد إله واحد"
  ووسيط واحد

  والناس بين االله
  الإنسان يسوع المسيح

  ).٥: ٢تيمو  ١" (الذي بذل نفسه فديةً لأجل الجميع

  )الإيكونوميا(تفسير التعليم الرسولي حسب التدبير 
النيقـاوي   ما ورد في كلمات قانون الإيمـان هو إن أهم ما قيل عن التدبير،   

  :م٣٨١م الذي أكَّده امع المسكوني الثاني ٣٢٥
  .....نحن البشر، ولأجل خلاصنا هذا الذي لأجلنا "

لكي تؤكِّد لنا أن ما حدث للمسيح من ميلاد  لقد وضع الآباء هذه الكلمات
 ، إنمـا كـان  ومعمودية وتجارب في البرية، وموت على الصليب، ثم القيامة والصعود

لأي من هذه، بل كانـت كلـها   " محتاج"فلم يكن الكلمة ابن االله الوحيد ". لأجلنا"
  .)٢()الإيكونوميا(التدبير إعلانات 

                                                           
أثناء إعداد هذا الرد وصلنا عن طريق شبكة الإنترنت مقال لنيافة الأنبا روفائبل الأسقف العام عن الكهنوت، ) ١(

، وتدمره بالإدعاء بأن "سر الكهنوت"سوف نرد على نقطة واحدة منه خاصة بالوسيط يسوع المسيح؛ لأا دم 
سيط بين االله والبشر، وهو دور المسيح وخدمته وحده، ولا يوجد وسيط بين المسيح الكاهن يقوم بدور الو

  .والمؤمنين لأنه لا يوجد وسيط بين الرأس والجسد، وليس لجسد المسيح رأسان
  .اوما بعده ١٤٢راجع ملامح التدبير في كتابنا المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي، مرجع سابق، ص ) ٢(



 

  تفسير العلاقة الجديدة حسب التدبير لأبينا القديس أثناسيوس الرسولي

  "لأجلنا: "أولاً
في المقالة الأولى ضد الأريوسيين يقول القديس أثناسيوس إن اـد والرفعـة   

Exaltation لم يكن عن احتياج خاص بالابن، بل  
  كانت طبيعة الإنسان فقيرة"

   )١("الجسد نفسه، وبسبب الموت بسبب وضاعة
  ولذلك

  الكلمة هو صورة الآب العديم الموت،"
  أخذ صورة العبد،

  وكإنسان اجتاز الموت لأجلنا في جسده،
  لكي يقدم نفسه لأجلنا للموت،

منا إلى الآب،وبذلك يقد  
 فِّعولذلك، كإنسان، ولأجلنا ر)دجم(،  

  ،)٢(المسيح فينحن لكي كما بموته نموت 
كذا أيضاً في المسيح ذاته نمجد بالقيامة من الأموات ونصـعد إلى السـماء   ه

ليس إلى أشباه السماء، بل إلى السـماء عينـها،    –حيث لأجلنا دخل يسوع السابق 
  .)٣()" ٢٤: ٩، عب ٢: ٦عب (حيث يظهر أمام االله لأجلنا 

  :علم الكبيرولأجلنا أيضاً كما يقول المُ
  ،س الكلهو الذي يقدكما أنه و"

  يقول هو ذاته إنه يقدس ذاته للآب لأجلنا،
  ليس لأن الكلمة صار مقدساً،

                                                           
المركز الأرثوذكسي للدراسات  – ٦٤راجع الترجمة العربية في سلسلة نصوص الآباء . ٤١ :١ضد الأريوسيين ) ١(

  .١٠٧ص  –م ٢٠٠٢ –الآبائية بالقاهرة 
  ".في"لاحظ حرف الجر ) ٢(
  .١٠٧، ص ٤١: ١ضد الأريوسيين ) ٣(



 

١("سنا جميعاً في ذاتهبل لكي بتقديس ذاته يقد(.  

  حفظَ المسيح وثبت في كيانه هو كل ما يعطى لنا: ثانياً
الذي حدث وتم في تجسد ابن االله  -لقد صار اتحاد اللاهوت بالناسوت  -١

  ".هيكل االله"و السبب في أن نصبح نحن ه -
  بسبب اتصالنا بجسده"

  ،نحن أيضاً صرنا هيكل االله
  .)٢(" وبالتالي أصبحنا أبناء االله

، وفي هذا الهيكل بالذات قـدم  )٢١: ٢يو (الكلمة " هيكل"كان الجسد هو 
  :المسيح ذبيحته عن الجميع

  ن الجميع،فإنه قدم ذبيحته عن الجميع، فأسلم هيكله للموت ع"
  )٣(أولاً، لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى

ثانياً، لكي يثبت أنه أقوى من الموت مظهراً جسده الخاص أنه عديم الفساد، 
  .)٤(" وأنه باكورة لقيامة الجميع

  :هذا الهيكل بالذات، أي جسد الكلمة، لم يكن هذا الهيكل خاضعاً للفساد
غير أنه بفضل اتحاده بالكلمة، فإنه لم ...لموت قابلاً ل... كان جسداً بشرياً "

بل بسبب الكلمة االله الذي حلَّ فيه، فإن الفسـاد لم يلحـق   ... يعد خاضعاً للفساد 
  .)٥("به

  :لقد أُبيد الموت والفساد من الجسد

                                                           
  .١٠٧، ص ٤١: ١المرجع السابق ) ١(
  .١٠٩، ص ٤٣: ١المرجع السابق ) ٢(
بتحريف هذا النص، ولكنه فشل؛ لأن تعبير " الخطية الأصلية"أن يؤكد وجود تعبير حاول الأنبا بيشوي ) ٣(
تعبير غير معروف في كتابات الآباء، بل يعود بشكل خاص إلى القديس أغسطينوس وتعليم " الخطية الأصلية"

الخطية  –لخطية الجدية ا –المعصية الأولى : أما في الشرق، فالتعبيرات المعروفة هي. الكنيسة الغربية الكاثوليكية
  .الأولى

  .٢٠فصل : تجسد الكلمة) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(



 

  .)١(" الموت والفساد قد أبيدا من الجسد، بفضل اتحاد الكلمة به"
جسده الذي أخذه من العذراء مريم من كان المسيح هو البكر الذي حرر  -٢

  :وأرجو القارئ العزيز أن ينتبه إلى هذه العبارة للقديس أثناسيوس. الموت
لأنه بما أن كل البشر قد هلكوا بسبب مخالفة آدم، فإن جسده كان هو أول "

  .)٢(" ما تم تخليصه وتحريره، إذ أن هذا الجسد هو جسد الكلمة نفسه
  :عة أكسفورد لهذا النصويمكن مراجعة ترجمة جام

"His flesh before all others was saved and liberated, as 
being the Word's body". 

  لقد خلَّص الكلمة جسده بدمه
إن كلمة االله المحب للبشر لبس الجسد المخلوق بمشيئة الآب لكي يحيي بدمه "

تعديـه كمـا قـال     هذا الجسد الذي أماته الإنسان الأول بسبب) دم نفسه(الذاتي 
  .)٣()" ٢٠: ١٠عب ( "وكرس لنا طريقاً حياً حديثاً بالحجاب أي جسده: "الرسول

التي تفسر كلمـات   ويضع القديس أثناسيوس الرسولي هذه القاعدة اللاهوتية
  :، فيقول)١٧: ٥كور ٢" (إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة: "الرسول

  جديدة،فإن كان كل شيء قد صار خليقة "
  .)٤(" فإنه من الضروري أن يكون هناك شخص هو أول هذه الخليقة

  ن هو أول أو باكورة الخليقة الجديدة؟مف
  :يجيب المعلم العظيم

  لا يمكن أن يكون هو الإنسان الضعيف الترابي،"
  ،... وهي حالتنا نحن بسبب التعدي

  .)١( "ولذا صارت هناك حاجة إلى آخر يقوم بتجديد الخليقة الأولى

                                                           
  .المرجع السابق) ١(
المركز الأرثوذكسي  – ٧٧راجع الترجمة العربية في سلسلة نصوص الآباء  – ٦١: ٢ضد الأريوسيين ) ٢(

 .١١٦م، ص ٢٠٠٤ –للدراسات الآبائية 
  .١٢٢، ص ٦٥: ٢المرجع السابق ) ٣(
  .١٢٢، ص ٦٥: ٢رجع السابق الم) ٤(



 

  ولكن التجديد وحده لا يكفي
  يحفظ الخليقة الجديدة التي سوف تخلق،وهو الذي "

  لذلك فمن محبته للبشر لم يخلق أي شخص آخر غير الرب
  ... ليكون هو أول طريق الخليقة الجديدة

  لكي لا يحيا الإنسان فيما بعد بحسب الخليقة الأولى
  .)٢(" إذ توجد بداية جديدة، والمسيح هو بدء طرقها

  :ويؤكد أثناسيوس بعد ذلك
  لأنه هكذا خلق المخلِّص بحسب الجسد"

  وصار أول الذين خلقوا من جديد
  وجعل باكورتنا نحن جسده البشري الذي لبسه

وشعب سيخلق يسـبح  : "وبعده يأتي الشعب الآتي الذي خلق كما قال داود
  .)٣()" ١٨: ١٠٢مز " (الرب

  .البكر من الأمواتبالقيامة صار الرب  -٣
، بل نحن اللذين كنا أمواتاً، ولكن لأنه خضع للمـوت  ليس لأنه مات قبلنا"

نه قـام،  ولأ .لأجلنا وأباده، صار هو الأول الذي قام كإنسان لأنه لأجلنا أقام جسده
  .)٤( "نحن أيضاً به وبسببه سوف نقوم في الوقت المعين من الأموات

  لأجلنا قبول المسيح للروح القدس -٤
وقبول المسيح للروح القدس في معموديته لأجلنا هو التفسير اللاهوتي الذي لا 

  ."لأجلنا"يمكن أن يشرحه الحرف، بل الروح، وهو المبدأ الروحي الهام 
  :يقول معلمنا العظيم

، )صار إنسـاناً (ذاته، وقد فعل ذلك عندما تأنس ) الرب(إنه لأجلنا قدس "

                                                                                                                                              
  .المرجع السابق) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
  .١٢٣، ص ٦٦: ٢المرجع السابق ) ٣(
 .١١٦، ص ٦١: ٢المرجع السابق ) ٤(



 

لـبس  ) الـرب (لروح عليه في الأردن كان نزولاً علينا؛ لأنه ومن الواضح أن نزول ا
لأجل تقديسـنا  م، بل أي تقد ولم يحدث هذا لكي ينال الكلمة نفسه .انجسد) أخذ(

ألا تعلمـون أنكـم   : "لكي يقال عنا نحن، ونشترك في مسحتهلكي مرةً ثانية، ونحن 
ا صار الـرب إنسـاناً   لأنه عندم). ١٦: ٣كور ١( هيكل االله وروح االله ساكن فيكم

اغتسلنا فيه وبه، وعندما قبل الروح القدس، كنـا  واغتسل في الأردن كنا نحن الذين 
  .)١(..." قابلين الروح فيه صرنا نحن الذين 

: الوارد في الأناجيل الأربعة هذا التفسير فهل يوجد في كلمات الإنجيلي نفسه
  ؟دسإن الرب اعتمد لأجلنا، ولأجلنا قبل الروح الق

  :لاحظ عزيزي القارئ هذه الكلمات للمعلم الأرثوذكسي الحقيقي
  .نزول الروح عليه في الأردن كان نزولاً علينا* 
  .اغتسلنا فيه* 
  .به* 
  .ا نحن الذين صرنا فيه قابلين الروحالروح القدس كن لَبِعندما قَ* 
، "جلنالأ"و . نحن حدث كل هذا لأجلنايجيء التفسير حسب التدبير، أنه  هنا

، أو "التدبير"، وهي أيضاً حسب تسليم الآباء هي القاعدة اللاهوتية الآبائية والرسولية
  ."الإيكونوميا"

  عتاب لمن يريد أن يقبل الأرثوذكسية
تحاول تدمير التدبير، عندما تؤكـد أن   يبدو أننا أمام هجمة نسطورية شرسة

وذلـك خوفـاً مـن    ، كان للرب وحده، ولأجل الرب، كل تحول في ناسوت الرب
لكن هذا يعني لـيس فقـط فصـل    . اشتراكنا نحن في غنى ومجد وأبدية هذا التحول

) السـرائر (اللاهوت عن الناسوت في المسيح الواحد، بل أيضاً هدم كـل الأسـرار   
 كلها يرصتالأسرار، و يع المعمودية والميرون والإفخارستيا، وباقيضت ، وبالتاليالكنسية

                                                           
 .١١٦ – ١١٥، مرجع سابق، ص ٤٧: ١ضد الأريوسيين ) ١(



 

  .ر للروح القدس، وبلا شركة بين الإنسان والثالوثبلا حضو جوفاء طقوساً
في اختصار شديد جداً أقول للقارئ الذي أمسكت به شبكة الجـدل  هنا، وو

  :غير اللاهوتي والعقيم
  هل نأخذ مواهب الروح القدس، أم الروح القدس نفسه؟ *

  :ولكي نجيب عن هذا السؤال، نعاود التساؤل
  الروح القدس؟ هل مسِح يسوع في الأردن بمواهب* 
هل كانت المواهب هي التي أضاعها آدم الأول أم أضاع الـروح القـدس   * 

  نفسه؟
  :سبق أن ذكرناه في الفقرة السابقة للمعلم الأرثوذكسي أثناسيوسوالجواب 

ولم يقبل الرب الروح القدس لكي ينـال  ... لقد كنا نحن الذين اغتسلنا فيه "
  ".شترك نحن في مسحتهلكي نأي تقدم أو تطور أو رفعة، بل 

ه الـذي يحـاول   من ضباب التاريخ المشـو  ،من بعيدآتيةً ولكني أسمع همسة 
  :، تقولالشيطان نفسه بكل ما يملك من أدوات بعضها بكل أسف من داخل الكنيسة

  ".؟...لقد مسِح الرب يسوع بمواهب الروح القدس، وما هو المانع في ذلك "
إن هذا القول يعني ببساطة ، في عبارة واحدة، إجابة مختصرةيمكننا أن نقدم و

  .أننا نريد العودة إلى قاعدة الفصل والانقسامشديدة 
وقاعدة الفصل هنا هي الفصل بين الأقنوم الثاني والأقنوم الثالث، وبين الأقنوم 

في السرائر أو الأسرار الكنسية،  وبين اللاهوت والناسوت. الثالث وقوته، أي المواهب
 الأرثوذكسيةماذا تبقى من ف... صل المسيح عنا، أي فصل الرأس عن الجسد وأخيراً ف
  نفسها؟

  .لا شيء
 ـن عتاب المحبة يلزمنا أن نقول للبسطاء والأنقياء الذين لا يعرفـون خ إ ث ب

، ومهما كانـت حجتـه،   مهما كان قائله ،إذا سمعت تعليماً: بعض القيادات ودهاء
 –تعليم جـذر في المسـيح، أم لا؛ لأن المسـيح    ما إذا كان لهذا الععليك أن تبحث 

هو جذر الإنسانية الجديـد، ورأس وبـاكورة    –تعبير القديس كيرلس الكبير  حسب



 

الجديد الذي تسمعه أي أصل أو جذر في المسيح  التعليمفإذا كان لهذا . الخليقة الجديدة
مدرسـة  فهو من الشيطان صاحب  ،أما إذا وجدته خارج المسيح نفسه. فهو صحيح

  .الفصل والانقسام
الروح القدس أم مواهب  –حسب كلمات الإنجيل  –الرب يسوع  لَبِهل قَ
  الروح القدس؟

  :والجواب مرة ثانية من عند القديس أثناسيوس
، وإلى "أنـا أرسـله  : "، وأيضاً"الروح يأخذ مما لي: "وحقاً قال الرب نفسه"
، ولم يكن الرب يرفض )٢٢: ٢٠ – ١٤: ١٦يو " (أقبلوا الروح القدس: "الرسل قال

باعتباره الكلمة وشعاع الآب والواهب للآخرين، أمن يكون هو ذاته الآن الذي يقال 
ومنه هو . والجسد الذي تقدس هو جسدهعنه إنه تقدس؛ لأنه هو الآن قد صار إنساناً 

، "وأنتم لكم مسحة من القدوس: "؛ لأن يوحنا يقول)١(بدأنا نحن نأخذ المسحة والختم
: ١أف  – ٢٠: ٢راجع يـو  " (ختمتم بالروح القدس روح الموعد: "الرسول يقولو

  .)٢(" ؛ لأنه لأجلنا وعنا نحن كُتبت هذه الكلمات)١٣
  :وأيضاً في ذات الفقرة، وحسب عادة المعلم العظيم

كان الرب نفسه قال إن الروح هو روحه، وإن الروح يأخذ من الرب،  وإذا"
قَل عن الكلمة باعتباره الكلمة والحكمة الذي هـو  رسل الروحوإن الرب يفهذا لم ي ،

الجسد الذي أخذه والذي رغم أنه هو الذي يعطي الروح، بل عن  مسِح بالروحذاته 
  .)٣(" لكي ننال نحن البشر التقديس الذي أخذه الرب كإنسان مسِح فيه وبواسطته

  :وأيضاً للمرة الثالثة حسب عادة معلمنا العظيم
ندما يقال الآن إنه مسِح كإنسان، كنا نحن الذين مسِحنا فيه؛ لأنه عندما وع"

  .)٤(" اعتمد، كنا نحن الذين اعتمدنا فيه

                                                           
  .الختم هو الاسم الليتورجي لمسحة الميرون في كل الكنائس الأرثوذكسية) ١(
  .١١٦، ص ٤٧: ١ريوسيين ضد الأ) ٢(
  .١١٧المرجع السابق ص ) ٣(
  .١١٨، ص ٤٨: ١ضد الأريوسيين ) ٤(



 

  :وأيضاً للمرة الرابعة، وهذه المرة عن نزول الروح القدس
  .)١("لقد نزل إلينا ومسحته بالروح التي تمت فيه هي لأجلنا"

                                                           
  .١١٩، ص ٤٩: ١ضد الأريوسيين ) ١



 

 -٥ -  
  حسب التدبير الشركة في الطبيعة الإلهية

  
لا شك أننا نقع في ذات خطايا هراطقة القرون الأولى إذا تركنـا القاعـدة   

  :اللاهوتية التي حفظت لنا الإيمان، وهي تلك القاعدة المحفوظة في كلمة واحدة هي
  ".لأجلنا"

خطـة االله أو  " لأجلنـا " آباء الكنيسة الجامعة تعني كلمـة  وحسب تسليم
يحـاربون   موضـوع لم يطرقـه الـذين    "التدبير" كنول". الإيكونوميا"، أو "التدبير"

نفسـها لأن   سوف تلفظهم الحياة الكنسيةلذلك الأرثوذكسية من داخل الكنيسة، و
الليتورجية هي مجال عمل االله الذي يعلن فيه الروح القدس نفسـه الشـركة، أي أن   

لتي رسمت حدودها ا "التدبير"صود ذه الكلمة رجية هي التي تحدد لنا ما هو المقالليتو
  ".لأجلنا"كلمة أخرى، هي بدوها تعتبر مفتاح الخلاص الأبدي، وهي كلمة 

  :عندما يعلن قانون الإيمان
  ،"نحن البشر لأجلناهذا الذي "

 )١("آدم وبنيه"فهو يضع البشر، الناس، نسل آدم، أو حسب تعبير الليتورجية 
نا، وما يعطى بالروح القـدس في  في الجانب المدعو لقبول ما أُعلن في يسوع المسيح رب

  .شركة مع المصدر أو الجانب الذي يملك كل شيء، وهو الثالوث القدوس
  :االله والإنسان، هو بشارة الإنجيل، أي وتحديد الجانبين

  هو االله،... الكلمة "
  ).١٤ - ١: ١يو " (والكلمة صار جسداً

  .لطبيعة الإنسانيةا –الطبيعة الإلهية : وهذا هو ما يقال بلغة فلسفية مجردة
ولعل غياب التعليم الأرثوذكسي بوجود طبيعتين متحدتين في الرب الواحـد  

                                                           
  ).قسمة عيد القيامة والخمسين" (الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبنيه إلى الفردوس) "١(



 

 –ربما عـن جهـل    –الذين يكتبون في زماننا هو الذي دمر  الأقباطمن فكر بعض 
  .بتجسد الكلمة –ربما عن جهل أيضاً  –حقيقة وأبعاد الشركة؛ لأن هؤلاء لا يؤمنون 

  الاام بالأوطاخية
هذا الاام سخيفاً إلى الحد الذي لا يستوجب الرد، لكن من الضروري  يبدو

حتى لا يزحف الجهل من داخل الكنيسة نفسها  أن نقف في مواجهة الجهل والأسلمة
فير الأسرار الكنسية التي هي هدف التدبير واستعلان يسوع المسيح وحلول الروح دم

  .القدس
  خية؟هو حقاً الأوطا ،ه جسد الربهل تألُّ

  !!كيف غاب الوعي عن أصحاب هذا الاام؟
ه جسد الرب، بل الأوطاخية هي اختفاء وذوبان جسد الأوطاخية لم تكن تألُّ

 –ه لكن التألُّ". نقطة عسل في بحر من الماء: "الرب حسب العبارة الأوطاخية الشهيرة
إنسانياً، لإنسانية ما هو ليس هو اكتساب الطبيعة ا –وهذا هو جهل أصحاب الاام 

  .يملكه الإنسان المخلوق من العدم روحاً وجسداً أي ما لا
أن الإنسان له حدود لا يمكـن   –قبل أي شيء آخر  –الخلق من العدم يعني 

  .أن يتعداها، ومن هنا جاء التعدي، أي السقوط
  :واكتساب الإنسان

  الخلود، أي حياة لا تموت، -
  والحياة الأبدية، -
  وعدم فساد الجسد، -
  والبقاء الأبدي كابن الله في المسيح، -

لأن اامهم هذا يؤدي بنا طريق مسدود،  مكل هذا يضع أصحاب الاام أما
ن هذه العطايا قد أُعطيت لكي يبقى الإنسان في عزلة وفي انفصال أبـدي  إلى القول بأ

  .بعيداً عن االله الثالوث
  ؟لماذا



 

ر وت نفسه، وهو ما تعبلأن كل هذه العطايا توهب من الثالوث، ومن اللاه
  ".الشركة"عنه الكلمة الرسولية 

في  –عن جهل  –هجورة نفسها من الكلمات الم "الشركة"وقد كانت كلمة 
كل كتابات الأقباط في القرن العشرين حتى جاء الأب متى المسكين وأعاد إلينا التعليم 

: زال حياً معنايزخم لا  في ، والكلمات اللاهوتية التي تعبر عن هذا التعليمالآبائي نفسه
إلخ هذا الـزخم  ... مع المسيح في آلامه وموته وقيامته  –الكنيسة الخالدة  –العنصرة 

فتح الحياة الأرثوذكسية بقوة، ولذلك كان من الضروري أن يحدث رد فعل مضـاد  
. أولاً عند الذين وجدوا أن قيادة الأب متى المسكين مش زعامتهم وقيادم الروحية

  .ياً عند الذين يجهلون تماماً التراث الآبائيوثان
، لكن تسلسل الأحداث وكان من الممكن أن نتفادى السقوط في هذه الهاوية

  :نفسه حمل معه تداعيات كثيرة
  .انتخابات البطريرك: أولاً
جهود من خارج الكنيسة بدأت بإلغاء الس الملـي العـام وفقدانـه    : ثانياً

  .صلاحياته
  .شجيع الاقتتال الإعلامي الذي نما بعد ظهور الفضائياتغرس وت: ثالثاً

ا فيه بعد نياحة البابا كيرلس السادسوهكذا عدنا إلى المربع الأول الذي كن:  
  .تقسيم الكنيسة الواحدة إلى جبهات وشيع متعارضة: أولاً
بعض القيادات الكنسية التي تعمل من  سسيطرة الجهل والعناد على رؤو: ثانياً

التي نشرت باسم  لكنيسة على جمع الأتباع خوفاً ودفاعاً عن سلسلة الأكاذيبداخل ا
  .الأرثوذكسية
سيطرة الخوف الشديد على المسئولين عن التعلـيم، ولـذلك فضـلوا    : ثالثاً

المحاكمات غير الكنسية في الكتب وشرائط الكاسيت، ثم إصدار قرارات غير شـرعية  
رارات عارية تخلو من أي دليل، وتفضـح عـورة   ق. ضد الذين اعتبروهم من الأعداء

  .الجهل المخبوءة تحت عباءة الكهنوت
، الذين عادوا إلى هرطقات القـرون الأولى ف أن تعجب عزيزي القارئ، لكو



 

 والمتسترين خلف ملابس الكهنوت، هم الذين يحاكمون الأرثوذكسـيين الحقيقـيين  
  إلخ... رك بالهرطقة، ومحاربة لاهوت المسيح، وبالشويتهموم 

ن يكتب عن إيمان الآباء هو إبعاد للآبـاء  لكن هؤلاء لا يدركون أن إبعاد م
لي بناء على أنني صاحب  اامه هالثالث بتوجيفقد تطوع قداسة البابا شنودة . أنفسهم

 .عبارات معلمنا أثناسيوس، وهو شرف لا أستحقه -هي من حيث الأصل  -عبارات 
 أثناسـيوس أن هذا الخداع يجعل القـديس  يدرك ئ القارذلك سوف يجعل  وإن كان

في ذات قفص الاام ومع كل الذين درسوا وكتبـوا عـن الآبـاء،    معي نفسه يقف 
  .، وهذا اليوم ليس ببعيدماًولكي يظهر الحق ي وسوف تدور عجلة التاريخ



 

 -٦ -  
  تدبير الخلاص يعني تدبير الشركة،

  سيوسحسب كلمات القديس أثنا" في"وأهمية حرف الجر 
  

  هل يؤمنون بالتجسد؟
علامات تشـير  أيضاً دليل العقل، بل هي ليست فقط الألفاظ والكلمات إن 

  .إلى الإيمان
  .ابن االله المتجسد في المسيحالجسد والنفس الإنسانية هي   

للناسوت وجود في أقنوم االله الكلمة، هو الذي جعل القديسة مريم تلـد االله  
  .المتجسد
  .المتجسد هو في الجسدوأقنوم االله الكلمة   
أي عبارة أخرى تقول عكس ذلك هي بعيدة تماماً عن المسيحية، ولا علاقـة    

  .لها بالأرثوذكسية
  .تم في المسيح الواحد الطبيعتيناتحاد  -
  .هو حقاً واحد من اثنين -

  وأيضاً
  واحد في اثنين -
لرابـع  لأا وردت في اعتراف امـع ا ؛ عبارة واحد في اثنينلقد هجِرت   

م بالإيمان الأرثوذكسي، ولكنها وردت عند كل الآباء الذين شرحوا تجسد ابـن  ٤٥١
، وهو تعبير الآباء الرسل، بل هو تعبير الرب يسـوع المسـيح   "في المسيح"حقاً . االله

  :نفسه
  ).١٧: ٥كور ٢( "إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة"



 

  :ويقول الحق المتجسد بفمه الإلهي
ميع واحداً كما أنك أيها الآب فيَّ وأنا فيك ليكونوا هـم أيضـاً   ليكون الج"

  واحداً فينا،
  أنا فيهم وأنت فيَّ ليكونوا مكملين إلى واحد

  ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به
  .)٢٦ - ٢١: ١٧يو " (وأكون أنا فيهم

  :والنص القبطي يقول
Ouoh picaji aferoucarx 

 والكلمة صار جسداً"
 ouoh afswpi nqr/i nq/ten 

  ).١٤: ١يو " (وحلَّ فينا
  .، هو ليس بيننا فقط، بل فينا، أي إنسانيتنا"فينا"و

  .كل حفرة فيل حمار جحا يسقط ثالجدد م الهراطقة ولاحظ أن دهاء
، ولكن حسـب  "قوة فيوتعين ابن االله : "حسب الأصل اليوناني ٣: ١رو  -

، "ب"لفعل والصياغة التي تستخدم حرف ؛ لأن ا"وتعين ابن االله بقوة: "الترجمة الشائعة
في الأصل اليوناني هو  الوارد على الرغم من أن حرف الجر" في"أفضل من حرف الجر 

  ".ενفي "
  ".نحن مقيمون فيهاالنعمة التي : "حسب الأصل اليوناني ٢: ٥رو  -
  ".قلوبنا فيمحبة االله انسكبت : " ٥: ٥رو  -

لدلالة على الكينونة في العهد الجديـد  ل" في"وما أكثر ما استخدم حرف الجر 
، بل في دلالة حرف الجر على حقيقة التجسد، ليست في حرف الجر العبرةلكن  .نفسه
  :وهي

  .اتحاد الطبيعتين: أولاً
  .تحول ناسوت المسيح نفسه إلى الخليقة الجديدة: ثانياً

  :ودلالة حرف الجر يؤكدها الإيمان الأرثوذكسي



 

  .أقنوم الابن الكلمة وجود الناسوت في: أولاً
  .وجود اللاهوت في ناسوت الابن الكلمة: ثانياً

  ).٣٨: ١٠يو " (الآب في الابن: "قاعدة الإيمان الأرثوذكسي الأولى
  :يقول أثناسيوس العظيم

  لاهوت الابن هو لاهوت الآب، والآب في الابن"
  والنتيجة

ب، وهذا هو ما ليست شيئاً آخر غير إلوهية الآ... وحيث أن إلوهية الابن "
، ولأن الابن ")١(كان االله في المسيح مصالحاً العالم لنفسه"، لذلك "أنا في الآب: "يقوله

هو جوهر الآب ذاته الذي بواسطته صولحت الخليقة مع االله، وهكذا فالأعمال الـتي  
  .)٢(" عملها الابن هي أعمال الآب

  التطبيق
ومن يسجد . وجود الابن في الآبحينما ندعو االله أبا، فنحن نعني في الحال "

  .)٣("للابن ويكرمه، فهو في الابن يسجد للآب ويكرمه

                                                           
، هي ضد كل ما كتبه الأنبا بيشوي أسقف دمياط )١٩: ٥كور ٢" (هكان االله في المسيح مصالحاً العالم لنفس) "١(

  .عن الكفارة والفداء ودفع الثمن وتعذيب الابن
  .٦ – ٥: ٢ضد الأريوسيين ) ٢(
  .٦: ٢ضد الأريوسيين ) ٣(




